
    التحرير والتنوير

  وقوله ( قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ) تذييل واعتراض ناشئ عن قولهم (

سمعنا وعصينا ) وهو خلاصة لإبطال قولهم ( نؤمن بما أنزل علينا ) بعد أن أبطل ذلك بشواهد

التاريخ وهي قوله ( قل فلم تقتلون أنبياء االله ) وقوله ( ولقد جاءكم موسى بالبينات )

وقوله ( قالوا سمعنا وعصينا ) ولذلك فصله عن قوله ( قل فلم تقتلون أنبياء االله ) لأنه

يجري من الأول مجرى التقرير والبيان لحاصله والمعنى قل لهم إن كنتم مؤمنين بما أنزل

عليكم كما زعمتم يعني التوراة فبئسما أمركم به هذا الإيمان إذ فعلتم ما فعلتم من

الشنائع من قتل الأنبياء ومن الإشراك باالله في حين قيام التوراة فيكم فكيف وأنتم اليوم لا

A تعرفون من الشريعة إلا قليلا وخاصة إذا كان هذا الإيمان بزعمهم يصدهم عن الإيمان بمحمد

فالجملة الشرطية كلها مقول قل والأمر هنا مستعمل مجازا في التسبب .

 A E وهم فعلوه لما لأنهم ذلك يدعوا لم أنهم مع إيمانهم به أمرهم مما هذا جعل وإنما

يزعمون أنهم متصلبون في التمسك بما أنزل إليهم حتى أنهم لا يخالفونه قيد فتر ولا يستمعون

لكتاب جاء من بعده فلا شك أن لسان حالهم ينادى بأنهم لا يفعلون فعلا إلا وهو مأذون فيه من

كتابهم هذا وجه الملازمة وأما كون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك معلوم بالبداهة فأنتج

ذلك أن إيمانهم بالتوراة يأمرهم بارتكاب الفظائع وهذا ظاهر الكلام والمقصود منه القدح

في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال ذلك بطريق يستنزل طائرهم ويرمى بهم في مهواة الاستسلام

للحجة فأظهر إيمانهم المقطوع بعدمه في مظهر الممكن المفروض ليتوصل من ذلك إلى تبكيتهم

وإفحامهم نحو ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) ولهذا أضيف الإيمان إلى

ضميرهم لإظهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم أي الذي دخله التحريف والاضطراب لما هو

معلوم من أن الإيمان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح الناس والخروج بهم من الظلمات إلى

النور فلا جرم أن يكون مرتكبوا هاته الشنائع ليسوا من الإيمان بالكتاب الذي فيه هدى ونور

في شيء فبطل بذلك كونهم ( مؤمنين ) وهو المقصود فقوله بئسما يأمركم جواب الشرط مقدم

عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جيء في هذا الشرط بإن التي من شأن شرطها أن يكون

مشكوك الحصول وينتقل من الشك في حصوله إلى كونه مفروضا كما يفرض الحال وهو المراد هنا

؛ لأن المتكلم عالم بانتفاء الشرط ولأن المخاطبين يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر

حال المتكلم أن لا يؤتى بالشرط المتضمن لكونهم ( مؤمنين ) إلا منفيا ومقتضى ظاهر حال

المخاطب أن لا يؤتى به إلا مع إذا ولكن المتكلم مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يفرض

المحال استنزالا لطائرهم . وفي الإتيان بإن إشعار بهذا الفرض حتى يقعوا في الشك في حالهم



وينتقلوا من الشك إلى اليقين بأنهم غير مؤمنين حين مجيء الجواب وهو بئسما يأمركم وإلى

هذا أشار صاحب الكشاف كما قاله التفتزاني وهو لا ينافي كون القصد التبكيت لأنها معان

متعاقبة يفضي بعضها إلى بعض فمن الفرض يتولد التشكيك ومن التشكيك يظهر التبكيت .

 ولا معنى لجعل ( إن كنتم مؤمنين ) ابتداء كلام وجوابه محذوفا تقديره فإيمانكم ل يأمركم

بقتل الأنبياء وعبادة العجل إلخ لأنه قطع لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله ( قل

بئسما يأمركم به إيمانكم ) إلخ يتطلبه مزيد تطلب ونظائره في آيات القرآن كثيرة . على

أن معنى ذلك التقدير لا يلاقي الكلام المتقدم المثبت أن إيمانهم أمرهم بهذه المذام فكيف

ينفي بعد ذلك أن يكون إيمانهم يأمرهم .

 و ( بئسما ) هنا نظير بئسما المتقدم في قوله ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) سوى أن هذا

لم يؤت له باسم مخصوص بالذم لدلالة قوله ( وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) والتقدير

بئسما يأمركم به إيمانكم عبادة العجل .

   ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم

صادقين [ 94 ] ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واالله عليم بالظالمين [ 95 ] )
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